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يمة إنسانية أفغانستان ترقى إلى جر
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يــق تجميــد تفــرض واشنطــن والغــرب عقابًــا جماعيًــا وحشيًــا علــى المــدنيين الأفغــان المنكــوبين عــن طر
الأصول والمساعدات.

لم تنته الحرب في أفغانستان بمجرد مغادرة القوات الأمريكية والبريطانية مطار كابول السنة الماضية،
بــل اتخــذت شكلاً مختلفًــا ولكنــه يظــل مميتًــا. وفي رده علــى الإذلال العســكري الــذي ســلطته طالبــان
كبر قدر على القوات الأمريكية، اعتمد الرئيس جو بايدن سياسة الأرض المحروقة المصممة لإلحاق أ

من الضرر الاقتصادي ببلد يعد بالفعل من أفقر دول العالم.

تضمّنــت الأشكــال الأخــرى لهــذه الحــرب أســاليب ضغــط مثــل تجميــد أصــول الدولــة الأفغانيــة في
يــة في أفغانســتان نيويــورك، وهــو مــا يعــني أن البنــوك والشركــات الأجنبيــة الــتي تمــارس أنشطــة تجار
تعــرض نفســها للعقوبــات. كمــا شملــت وقــف المــدفوعات المتأتيــة مــن الصــندوق الاســتئماني لتعمــير
أفغانستان، وهو ما يعني غياب المساعدة المالية الطارئة من صندوق النقد الدولي المخصصة لمجابهة
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في ذلــك الــوقت، كــان مــن الواضــح أن تعليــق المساعــدات الماليــة الخارجيــة – الــتي شكلــت مــا يقــارب 
نصف الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان في سنة  – سيكون له تأثير كارثي على البلاد، وهو ما

حدث فعلاً.

مع أن التجارة غير المشروعة القائمة على الأفيون لا تزال صامدة، إلا أن الاقتصاد الأفغاني قد انهار إلى
حــد كــبير. قــامت الشركــات بتسريــح  بالمئــة مــن عمالهــا، وارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية
كـثر مـن نصـف السـكان إلى مساعـدات إنسانيـة في منطقـة تبلـغ فيهـا بنسـبة  بالمئـة، فيمـا يحتـاج أ
كــثر مــن نســبة الفقــر  بالمئــة. ويقــدر صــندوق الطــوارئ الــدولي للأطفــال التــابع للأمــم المتحــدة أن أ

مليون طفل أفغاني معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية أو الأمراض الناجمة عن الجوع.

لكن هذه الإحصائيات لا تعكس الصورة الكاملة لسكان أفغانستان الذين هم في أمس الحاجة إلى
الطعـام لدرجـة إجبـار بنـاتهم القصر علـى الـزواج مـن أجـل المهـر أو التـبرع بأعضـائهم مقابـل المـال. مـن
كملها بدلاً من الجلي أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يفرضون عقابًا جماعيًا على دولة بأ
الاستهداف الانتقائي  لطالبان، عملا بالاعتقاد السائد الذي يفيد بأن مثل هذه الأفعال تدعم بطريقة
مــا القيــم الغربيــة. لكــن تجويــع الأطفــال وإغلاق المــدارس بســبب عــدم دفــع رواتــب المعلمين لا يرســخ

القيم الغربية.  وفي الوقت الراهن، بدأت واشنطن تخسر السلام بعد أن خسرت الحرب.

من الصعب تحديد ما إذا كانت الأموال التي تُنقل جوًا تصل بالفعل إلى من
يحتاجون إليها في ظل الفوضى التي تعيشها أفغانستان

يصــل بعــض التمويــل الإنســاني إلى أفغانســتان مــن خلال وكــالات الأمــم المتحــدة وبعــض الجمعيــات
الخيريــة التنمويــة الرائــدة، لكنــه لا يمثــل ســوى جــزء بســيط مــن المساعــدات الــتي كــانت تتــدفق لإبقــاء

المدارس مفتوحةً ودفع رواتب موظفي القطاع العام قبل سيطرة طالبان.

من الصعب تحديد ما إذا كانت الأموال التي تُنقل جوًا تصل بالفعل إلى من يحتاجون إليها في ظل
الفوضى التي تعيشها أفغانستان. ولكن تشير التقديرات إلى أن البلاد تتلقى ما يقارب  بالمئة من
أصل . مليار دولار (. مليار جنيه إسترليني) من المساعدات السنوية قبل استيلاء طالبان على
السـلطة. وعلـى حـد تعـبير أحـد المراقـبين، تمثـل نهـج الغـرب في نسـف الاقتصـاد ومـن ثـم تـوفير قـاربي

نجاة لالتقاط الناجين.

لم يكن لدى حكام أفغانستان الجدد خطة اقتصادية عندما استولوا على السلطة في آب/ أغسطس،
ولن يتغير ذلك خلال الأشهر الستة القادمة. وهم لا يحتاجون لها لأن لديهم عذرًا جاهزًا وهو أن
الأمــريكيين هــم مــن دفعــوا بالاقتصــاد الأفغــاني إلى الهاويــة. وليــس هنــاك أدنى دليــل علــى أن إفقــار
الشعــب الأفغــاني يُعجــل مــن تغيــير النظــام. وبالتــالي، مــا تفعلــه واشنطــن حاليــا هــو ضمــان البطالــة
الجماعية ونشر الفقر على نطاق واسع، لتوفر بذلك الظروف المثالية لاحتضان الإرهاب وتوليد موجة

هجرة جماعية للاجئين.
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يواجه بايدن مشكلة واضحة: فالتراجع بعد خسارة العديد من الأرواح الأمريكية في حرب استمرت
عقدين وانتهت بالفشل، سيضر بصورته. مع ذلك، من الصعب التغاضي عن الاستنتاج القائل إن

فوز دونالد ترامب بالانتخابات في سنة  واتباعه نفس السياسة كان ليثير الكثير من الجدل.

أدُينت الصين فعلاً بإساءة معاملة الأويغور في شينجيانغ، لكن لا يوجد حشد
مماثل للرأي الدولي ضد السياسات التي ثبت أنها كارثية بالنسبة لملايين

الأفغان الأبرياء والضعفاء

بالفعل، تم التخفيف في بعض العقوبات للسماح للبنوك بممارسة الأعمال التجارية لأغراض معينة
خاضعة لرقابة صارمة دون التعرض لعقوبات. وفي كانون الأول/ ديسمبر، قام البنك الدولي – الذي
يشعــر بقلــق عميــق إزاء تــدهور الوضــع في أفغانســتان – بتحويــل  مليــون دولار مــن  الصــندوق
الاســتئماني لتعمــير أفغانســتان إلى اليونيســيف وبرنــامج الغــذاء العــالمي. ومــع ذلــك، لم يكــن هنــاك أي
تهاون فعلي. وبينما يدعي البنك الدولي أن اتخاذ قرار مساعدة أفغانستان منوط بعهدة مساهميه،
يقول صندوق النقد الدولي إنه يسترشد بالمجتمع الدولي. والواقع أن كلاهما يتلقى أوامر من وزارة
الخزانــة الأمريكيــة ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة، وقــد أصــبحا بشكــل فعــال أدوات للســياسة الخارجيــة

الأمريكية.

لا يختلـف اثنـان علـى أن طالبـان تتبـنى آراءً متطرفـة، ولكـن مـن السـذاجة أيضًـا أن نتخيـل – في ظـل
حالة الارتباك الشديد – إمكانية عودة تدفق المساعدات دون تبديد أو سرقة جزء كبير منها. ينطبق
الأمر نفسه على العديد من البلدان، إلا أن أفغانستان هي الوحيدة المستهدفة بهذا الشكل الوحشي

من الانتقام.

في نهاية المطاف، سوف يلغي الأمريكيون تجميد احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي، وستُوضع
أرضية للاقتصاد من خلال تخفيف العقوبات حتى يتسنى تقديم المساعدات غير الإنسانية، وسيعود
البنـك المركـزي إلى العمـل، وسيُسـمح للمفاوضـات بـالانطلاق مـع صـندوق النقـد الـدولي بشـأن حزمـة
الإنقـاذ المشروطـة. ومـن جهتـه، سـيعيد البنـك الـدولي تفعيـل برامجـه التنمويـة في محاولـة لمنـع إهـدار

مكاسب التنمية البشرية التي سبق أن حققتها أفغانستان خلال العقدين الماضيين.

كــد مــن حــدوث مــا ذُكــر آنفــا عــاجلا لابــد مــن ممارســة ضغــط شعــبي قــوي علــى الولايــات المتحــدة للتأ
وليــس آجلا. لقــد أدُينــت الصين فعلاً بإســاءة معاملــة الأويغــور في شينجيــانغ، لكــن لا يوجــد حشــد
مماثل للرأي الدولي ضد السياسات الأمريكية التي ثبت أنها كارثية بالنسبة لملايين الأفغان الأبرياء
والضعفاء. يجب تغيير هذا الوضع لأن ما تفعله الولايات المتحدة يرقى إلى مستوى جريمة إنسانية،

وأولئك الذين يلتزمون الصمت رغم معرفتهم بما يحدث هم شركاء في هذه الجريمة.
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